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شــكلت التجــارة العابــرة للصحــراء إلــى عهــد قريــب، فرصــة للمغــرب ولإفريقيــا جنــوب الصحــراء ليكتشــف كل طــرف ثقافــة 
وحضــارة الآخــر. حظــي هــذا التواصــل المبكــر باهتمــام دراســات كثيــرة، داخــل القــارة الإفريقيــة وخارجهــا؛ تجمعهــا خاصيــة 
فــي حاجــة إلــى إعــادة النظــر، تتجلــى فــي اختــزال هــذه الدراســات للمؤثــرات الحضاريــة المغربيــة فيمــا وراء الصحــراء عبــر 
ترســيخ البعــد العربــي، بمــا فــي ذلــك اللغــة العربيــة والديــن الإسلامــي والمذهــب المالكــي وقــراءة القــرآن الكريــم بروايــة 
ــارب  ــل للتق ــا أمث ــتها طريق ــا ودراس ــد تثمينه ــة، يع ــل أهمي ــرى لا تق ــة أخ ــرات حضاري ــال مؤث ــم إغف ــك ت ــل ذل ورش؛ مقاب
والتعايــش الســلمي بيــن الشــعوب. تنــدرج ضمــن هــذه القضايــا التــي لــم تنــل بعــد مــا تســتحق مــن الاهتمــام الخبــرات التــي 
نقلهــا المغاربــة إلــى بلاد الســودان، والمتعلقــة بالفلاحــة والمعمــار والحــرف وعــادات الأكل والشــرب واللبــاس والحلــي... والتــي 

تصـنـف، بدورـهـا، ضـمـن وـسـائل التـقـارب والتفاـهـم والـحـوار بـيـن الثقاـفـات

يســعى هــذا الموضــوع إلــى تتبــع نمــاذج مــن المؤثــرات الســالفة الذكــر التــي نقلهــا المغاربــة إلــى مــا يصطلــح عليــه تاريخيــا 
بــبلاد الســودان أو الســودان الغربــي؛ خصوصــا منهــا المؤثــرات التــي حملهــا الأمازيــغ إلــى هــذه الجهــات. ركزنــا علــى البعــد 
الأمازيغــي فــي هــذه المؤثــرات، باعتبــار القبائــل والجماعــات والأشــخاص الأمازيــغ يصنفــون ضمــن ممــن كان لهــم قصــب 
الســبق فــي ذلــك، بحكــم اســتقرارهم المبكــر بالصحــراء الكبــرى التــي تعتبــر قنطــرة مــرور البضائــع والأفــكار مــن المغــرب إلــى 
أعمــاق إفريقيــا، وبحكــم عامــل الجــوار، حيــث كانــت هــذه القبائــل متاخمــة لــبلاد الســودان، الشــيء الــذي أهلهــا للاســتقرار 
ـفـي الـقـرى والـمـدن الـسـودانية، وبالتاـلـي المـسـاهمة ـفـي تـسـيير حـكـم الإمبراطورـيـات الـتـي تعاقـبـت عـلـى حـكـم ـهـذا البـلـد.

 ســنقارب هــذا الموضــوع اعتمــادا علــى مــا تيســر مــن المعلومــات التــي جــاءت عرضــا فــي بعــض المصــادر الجغرافيــة العربيــة، 
مثــل تلــك التــي خلفهــا البكــري وابــن حوقــل وابــن بطوطــة والحســن الــوزان، وتلــك التــي وردت فــي بعــض كتــب التاريــخ، 
مثــل تاريــخ الفتــاش لمحمــود كعــت، وتاريــخ الســودان لعبــد الرحمــان الســعدي؛ لكــن تبقــى معلومــات الرحالــة الأوروبييــن 
المنتميــن للقــرن التاســع عشــر، الذيــن اجتــازوا الصحــراء الكبــرى فــي اتجــاه بلاد الســودان، هــي الأســاس المتيــن الــذي تقــوم 
ــا، لمــا تزخــر بــه مــن إفــادات حضاريــة هامــة، لــم تنتبــه إليهــا المصــادر الكلاســيكية، والتــي لــم  ــر مــن معلوماتن عليــه كثي

تـسـتهويها ـسـوى القضاـيـا السياـسـية والعـسـكرية والدينـيـة أكـثـر ـمـن غيرـهـا.

أمــام قلــة المعلومــات حــول هــذا الموضــوع وتشــتت مــا هــو موجــود حولهــا بيــن ثنايــا المصــادر المنتميــة لفتــرات متباعــدة، 
ســوف لــن نتقيــد فــي تتبــع البصمــات المغربيــة فــي حضــارة بلاد الســودان علــى الزمــن القصيــر، وإنمــا علــى الفتــرة الممتــدة 
مــن العصــر الوســيط إلــى الفتــرة الحديثــة، خصوصــا منهــا، القــرن التاســع عشــر، والــذي يعــد فتــرة غنيــة مــن حيــث المعلومــات 
حــول موضوعنــا وفرتهــا بالخصــوص الــرحلات الأوروبيــة التــي وصلــت إلــى بلاد الســودان فــي هــذا القــرن، واهتمــت بجوانــب 

حضارـيـة ـلـم تـسـتهوي غيرـهـا ـمـن الكتاـبـات التاريخـيـة والجغرافـيـة.

I –  عناصر أمازيغية ساهمت في نقل حضارة المغرب إلى أعماق 
إفريقيا : 

ــا لوحدهــم، فجــل  ــرب وباقــي دول إفريقي ــن المغ ــح الحضــاري بي ــغ فــي التلاق ــث عــن دور الأمازي ليــس مــن الســهل الحدي
المغاربــة انخرطــوا فــي ذلــك بأشــكال متفاوتــة منــذ وقــت مبكــر؛ لهــذا فتخصيــص الأمازيــغ بالذكــر لا ينفــي دور المكونــات 
الأخــرى المشــكلة للهويــة المغربيــة فــي ذلــك؛ خصصنــا هــؤلاء بالذكــر، كمــا أشــرنا، لمــا كان لهــم مــن الســبق فــي الوصــول 

إـلـى بلاد الـسـودان، وـفـي نـقـل الأـفـكار والتقنـيـات المغربـيـة ـمـا بـيـن ضفـتـي الصـحـراء.

تأتــي القبائــل الصنهاجيــة )لمتونــة وكدالــة ومســوفة وبنــي وارث وبنــي فشــتال ولمطــة وجزولــة( فــي صــدارة هــذه القبائــل؛ 
تمتــد حدودهــا داخــل الصحــراء علــى » مســيرة ســبعة أشــهر عرضــا، مــن نــول لمطــة إلــى القيــروان مــن بلاد إفريقيــة، وهــي 
مــا بيــن بلاد البربــر وبلاد الســودان » )إبــن أبــي زرع،1964:120(. انفتحــت علــى بلاد الســودان منــذ وقــت مبكــر، نظــرا لطبيعــة 
مجالهــا الــذي لا يشــجع علــى الزراعــة والاســتقرار، وإنمــا علــى التنقــل والتجــارة؛ الشــيء الــذي أكســبها »المعرفــة بأوضــاع البــر 
وأشــكاله والهدايــة فيــه والإدلال علــى مياهــه بالصفــة والمذاكــرة، ولهــم الحــس الــذي لا يدانيهــم فــي الدلالــة إلا مــن قاربهــم 

وســعى ســعيهم«)ابن حوقل،1997:93(.

ســاهم فــي هــذا الربــط الحضــاري، إلــى جانــب قبائــل صنهاجــة الســالفة الذكــر، جماعــات أمازيغيــة أخــرى لا تقــل أهميــة، 
ــة  ــة والشــياظمة وحاح ــة ولمتون ــت عطــا وجزول ــت واي ــة وتجكان ــل تكن ــا: قبائ ــرب، منه ــن المغ ــة م ــالات مختلف ــي لمج تنتم



Policy Brief -3 يناير 2025

وتادلــة وماسّّــة وشــتوكة وأولاد جــرار والمنابهــة. خصــص العلامــة محمــد المختــار السوســي بالذكــر وبالاســم عــددا مــن أفــراد 
هــذه القبائــل ومنهــم: الحســين بــن عبــد الله الجشــتيمي، الــذي تلقــى الشــيخ المختــار الكنتــي وأصبــح مــن مريــده، وســيدي 
أحمــد الجشــتيمي، امتهــن التجــارة فــي بلاد الســودان، وتوفــي هنــاك، ثــم محمــد الأقــاوي حفيــد ســيدي يحــي دفيــن تنبكــت 
)Tombouktou( ومحمــد بــن داود الجزولــي التاملــي، المعــروف بأحــوزي، انتقــل إلــى تغــازة )Tegaza( ســنة 1091 هـــ، والحــاج 
ــن  ــرك أولاده مقامــه فــي الاشــتغال بالتجــارة بي ــذي عــاد مــن بلاد الســودان عــام 1766م، بعــد أن ت ســعيد الرســموكي ال
الحــوض )El Haoud( والســودان )المختــار السوســي،1960: 162(. وقبــل المختــار السوســي، ذكــر ابــن بطوطــة شــخصيات 
أخــرى تنتمــي لهــذه القبائــل، كان لهــم حضــور قــوي بــبلاد الســودان مثــل: القاضــي أبــا محمــد يندنكــن المســوفي، قاضــي 
ــر جماعــة البيضــان بالســودان  ــي، أمي ــه الجزول ــن الفقي ــد ب ــم محم ــاء الحجــاج، ث ــف مــن الفقه ــذي صُُن ــا)Walata(، وال ولات
والقاضــي أبــو إبراهيــم الخطيــب ومحمــد المــدرس والشــيخ ســعيد بــن علــي، ثــم محمــد الفلالــي، إمــام مســجد البيضــان 
بمدينــة كوكيــا)Koukia(، والذيــن وجدهــم ابــن بطوطــة، لمــا قــدِِم إلــى مدينــة تكــدا)Tegada(: »قــد ذهبــوا للصلــح بيــن 
ســلطان تكــدا وســلطان التكــرور )ابــن بطوطــة،1997: 276(. كمــا ينــدرج ضمــن هــؤلاء العلمــاء أيضــا شــخصيات أمازيغيــة 
ــا  ــت، وشــيََّد بيت ــة تنبكــت مــع جماعــة مــن علمــاء و شــرفاء تافلال ــى مدين ــذي جــاء إل ــي ال ــو القاســم التوات ــل أب أخــرى، مث
 قــرب المســجد الاعظــم بتنبكــت، كان يســتقبل فيــه الطلبــة، كمــا كان أســكيا الحــاج محمــد، أحــد ملــوك إمبراطوريــة ســنغاي

)Songhay( يصلي خلفه، ويطلب منه الدعاء )عبد الرحمن السعدي، 1898: 60(.

لقــد انصهــر كثيــر مــن هــؤلاء فــي المجتمــع الســوداني بأشــكال مختلفــة، مثــل توليــة الخطــط الدينيــة وممارســة التجــارة 
وكــذا امتهــان بعــض الحــرف؛ لكــن تبقــى عمليــة المصاهــرة والــزواج مــن أهــم هــذه الوســائل، حيــث ذكــر الحســن الــوزان أن 
أحــد ملــوك ســنغاي زوََّج اثنتــان مــن بناتــه لتاجريــن وفــدا علــى بلاده، كمــا تــزوج الكثيــر مــن تجــار البربــر والعــرب مــن نســاء 
ســودانيات واســتقروا بشــكل نهائــي ببلادهن)حســن الــوزان، 1983: 111(. نفــس الأمــر أثــار انتبــاه ابــن الخطيــب، حيــث أشــار 
إلــى أن أبنــاء الشــاعر والمهنــدس الأندلســي إبراهيــم الســاحلي تــزوج مــن الســودانيات، )ابــن الخطيــب، 1974: 348(. كمــا 
ذكــر المقــري فــي هــذا الشــأن أيضــا أن آل المقــري الذيــن اشــتهروا بتجارتهــم بــبلاد الســودان، قــد تزوجــوا مــن الســودانيات، 
» فاتخــذوا بهــذه الأقطــار الحوائــط و الديــار و تزوجــوا النســاء و اســتو لــدوا الإمــاء »)المقــري، 1986: 608(. كمــا زوََّج ســلطان 
ــن الســعدي، 1898:  ــد الرحم ــوارق امغشــارن أندنســن كــي. ) عب ــد ت ــه لقائ ــة ســنغاي، أســكيا داوود إحــدى بنات إمبراطوري
109(؛ الشــيء الــذي شــكل مناســبة لترســيخ الحضــارة المغربيــة فــي هــذه الأقطــار، بــل لاســتفادة ملــوك الســودان مــن خبــرة 
المغاربــة السياســية والإداريــة، حيــث أوْْكََلــوا إليهــم وظائــف كثيــرة، مثــل كُُت�َـاب الرســائل والحجــاب وأصحــاب المشــورة و أهــل 

الداـئـرة والأمـنـاء، كـمـا ـسـاعدوهم ـفـي أـمـور الـسـلم والـحـرب وـفـي حـفـظ أـسـرارهم، وـفـي الصـلـح بـيـن قباـئـل الـسـودان

مــا مــن شــك أن الشــخصيات المذكــورة لا تشــكل ســوى نــزر قليــل مــن المغاربــة الذيــن عبــروا الصحــراء إلــى بلاد الســودان، 
والذيــن تــراوح عددهــم فــي قافلــة واحــدة مــا بيــن ألــف وثلاثــة آلاف رجــل، والذيــن لــم يســجل التاريــخ مــن بينهــم ســوى 
العلمــاء والقضــاة والأئمــة، دون غيرهــم مــن عامــة التجــار والصنــاع والحرفييــن، الذيــن اســتوطنوا مــدن الســودان الغربــي، 
واختلطــوا وانصهــروا مــع الســكان المحلييــن، اخــتلاط مجــاورة ومعايشــة ومعاملــة ومصاهــرة، زاد مــن تعميقــه موقــف 
الســلطات الحاكمــة فــي الوحــدات السياســية الســودانية، والتــي اســتعانت بالمغاربــة فــي إدارة شــئون مملكتهــم. لقــد أوردت 
كثيــر مــن المصــادر، خصوصــا منهــا مصــادر القــرن التاســع عشــر أشــارات مهمــة حــول التحــولات التــي أحدثهــا هــؤلاء فــي 
مختلــف جوانــب الحيــاة فــي بلاد الســودان، بمــا فــي ذلــك إدخــال مــواد زراعيــة وتقنيــات فلاحيــة جديــدة أدت إلــى توســيع 
المجــال الزراعــي، كمــا أدخلــوا حرفــا جديــدة وطــوروا أخــرى محليــة وطــوروا التجــارة عــن طريــق إدخــال وســائل تعامــل جديــدة. 

ذـلـك ـمـا ـسـنتناوله ـمـن خلال دراـسـة التأثـيـرات الزراعـيـة والحرفـيـة والتجارـيـة

II –  مؤثرات حضارية نقلها الأمازيغ من المغرب إلى بلاد 
السودان:

كمــا أشــرنا فــي الســابق، لا تمدنــا المصــادر المغربيــة والســودانية الكلاســيكية بمعلومــات مهمــة حــول المؤثــرات الحضاريــة 
الســلمية التــي نقلهــا المغاربــة إلــى بلاد الســودان، حتــى الإشــارات التــي جــاءت فيهــا حــول هــذا الموضــوع، فإنهــا لا تتجــاوز 
معلومــات قليلــة ومقتضبــة، لا تســمح بالبحــث العمــودي فيــه، الشــيء الــذي جعــل تنويــع المصــادر أمــرا ضروريــا. أمــام هــذا 
الوضــع، تُُشــكِِّل كتــب الــرحلات الأوروبيــة التــي زار أصحابهــا بلاد الســودان خلال القــرن التاســع عشــر المــيلادي، أهــم المصــادر 
المباشــرة الزاخــرة بنصــوص كثيــرة حــول موضوعنــا، إذ تتضمــن إشــارات مهمــة ومفصلــة، تســتمد أهميتهــا مــن خلال كــون 
أصحابهــا انتقلــوا مباشــرة إلــى أعمــاق إفريقيــا وجمعــوا معلوماتهــم عــن قــرب، مــن خلال المعاينــة والمشــاهدة المباشــرة، 



Policy Brief -4 يناير 2025

الشــيء الــذي لا توفــره المصــادر التقليديــة إذ لــم يــزر الكثيــر مــن أصحابهــا بلاد الســودان ولــم يشــاهدوا المؤثــرات المدروســة 
ـعـن ـقـرب، حـيـث كان ينـقـل بعضـهـم ـعـن بـعـض الأخـبـار ـبـدون تمحـيـص

ــك المتعلقــة  ــا، نذكــر منهــا: تل ــرحلات بأعمــاق إفريقي ــك ال ــاه أصحــاب تل ــارت انتب ــي أث ــة الت ــرات المغربي  لقــد تعــددت المؤث
ــل  ــم الأســواق وإدخــال مكايي ــخ وتنظي ــون الطب ــخ وأشــكال الفرجــة والإدارة والزراعــة وفن ــار وعــادات الطب بالزراعــة والمعم
وموازيــن جديــدة والعــادات المرتبطــة بالأعيــاد والمناســبات الدينيــة، مثــل ليلــة الســابع والعشــرين مــن رمضــان )ليلــة القــدر(، 

وعـيـد الفـطـر والأضـحـى وكثـيـر ـمـن مناـحـي الحـيـاة

لا يسع المجال لتتبع مختلف هذه المؤثرات، لهذا نكتفي بالحديث عند النماذج الآتية:

1 – إدخال مزروعات جديدة: 

ــات جمــة، ترتبــط بعــدم اهتمــام  ــر التاريــخ صعوب ــى الســودان عب ــة إل ــا المغارب ــي نقله ــى المزروعــات الت يطــرح التعــرف عل
المصــادر التقليديــة بمثــل هــذه الجوانــب، والاكتفــاء بالمبــادلات التجاريــة والعلاقــات السياســية والعســكرية، أمــام هــذا الوضع، 
تبقــى كتــب الــرحلات الأوروبيــة، هــي التــي تقــدم معلومــات مهمــة حــول هــذا الجانــب، رغــم أن معلومــات كثيــر منهــا ترجــع 
إلــى القــرن التاســع عشــر المــيلادي فقــط؛ حســب هــذه المصــادر، يأتــي القمــح علــى رأس هــذه المــواد؛ فقــد ذكــر الرحالــة 
ــر، لكــن لا يســتهلكها الســكان  ــر النيج ــاف نه ــى ضف ــادة عل ــة زرعــوا هــذه الم ــراف )Graffe( أن هــؤلاء المغارب الفرنســي، ك
 Dupuis( ــا ــوي يكوب ــد دب ــاء عن ــا ج ــط )Graffe,A,1909.308(. كم ــب، فق ــار الأجان ــض التج ــة وبع ــا المغارب ــن وانم المحليي
Yacouba ( أن ســكان مدينــة تنبكــت يســتهلكون القمــح بكثــرة ويصنعــون منــه مأكــولات كثيــرة شــبيهة بالمأكــولات 
المغربيــة ) Dupuis, Y, 1912:120 (. كمــا حمــل هــؤلاء إلــى هــذا البلــد مــواد زراعيــة أخــرى لا تقــل اهميــة، مثــل: البصــل 

ــر والبقــول ) الغربــي محمــد، 1982: 483( والثــوم واللفــت والفلفــل وأنواعــا أخــرى والقــرع الصغي

لــم تقتــر بصمــات لمغاربــة بــبلاد الســودان علــى إدخــال مزروعــات جديــدة إلــى هــذا البلــد، بــل وســعوا وطــوروا مزروعــات 
محليــة كثيــرة، مثــل مــادة القطــن، فبعــد أن كانــت زراعــة محــدودة فــي عهــد ســنغاي، اجتهــد المغاربــة فــي توســيعها حتــى 
أصبحــت مــن أكبــر المــواد الزراعيــة فــي الــبلاد، يتــم صباغتهــا بعــد جنيهــا بألــوان مختلفــة، منهــا الزرقــاء والخضــراء والســوداء، 
ــذه  ــن ه ــدرج ضم ــا تن ــة)Monteil, CH,1932: 11(. كم ــذه الزراع ــا ه ــرت فيه ــي ازده ــة الت ــي المالي ــة جِِن ــي مدين ــة ف خاص
ــة مــن نهــر النيجــر، ذات تســاقطات  ــزرع خاصــة فــي الجهــات المرتفعــة القريب ــل قصــب الســكر؛ ي الزراعــات مــواد أخــرى، مث
متوســطة،. كانــت زراعتــه مــن اختصــاص العناصــر الأندلســية المهاجــرة مــن غرناطــة، لكــن يبــدو أن هــذه المــادة لــم تنجــح 
بشــكل كبيــر بهــذا البلــد ولهــذا بقيــت تتصــدر قائمــة الــواردات الســودانية حتــى فــي القــرن الســابع عشــر الميلادي)الغربــي 
ــا،  ــا أو تحليله ــي أقيمــت حــول تحريمه ــرى الت ــغ: فبالرغــم مــن الضجــة الكب محمــد، 1982: 486(. دون أن ننســى مــادة التب
فإنهــا تعــد مــن أهــم المــواد التــي اعتنــى المغاربــة بزراعتهــا داخــل الســودان، كمــا تعــد مــن أكبــر صادراتهــم نحــو المغــرب، 
ــن  ــا الســودانيون الذي ــى المغــرب حمله ــرة إل ــات كبي ــا كمي ــت منه ــد آنتقل ــة بمــب وكاغ وشــرق تنبكــت. ولق ــزرع فــي مدين ت
رافقــوا الفيلــة التــي وصلــت إلــى المغــرب مــن بلاد الســودان خلال القــرن الســادس عشــر، غيــر أن زراعــة هــذه المــادة 
 ـقـد خضـعـت لحـظـر ـشـديدة ـمـن قـبـل الفقـهـاء لـهـذا أصبـحـت ـتـزرع بالخـصـوص ـفـي الجـهـات الـتـي لاتـصـل إليـهـا المراقـبـة

.) Oskar Linz , 1887: 168 (

يضــاف إلــى هــذه المزروعــات مزروعــات أخــرى لهــا قيمــة عظيمــة فــي المجــالات التجاريــة والصناعيــة داخــل الســودان وخارجــه 
ــى  ــة إل ــا داخــل الســودان، هــذا بالإضاف ــق روََاج ــم تل ــا ل ــى أنه ــة إل ــي أشــار زبادي ــان الت ــن وزراعــة الكت ــروم والتي ــا الك منه

الحمضيــات التــي جُُلبــت أغراســها مــن المغــرب وأعطــت ثمــارا مهمــة )زباديــة عبــد، القــادر1992 , 111 :(

نعتقــد أن النمــاذج التــي أوردناهــا أعلاه أعطتنــا صــورة عــن المزروعــات التــي نقلهــا المغاربــة إلــى الســودان والتــي طوروهــا، 
الشــيء الــذي كان لــه الأثــر الكبيــر علــى مســتوى عيــش الســكان وعلــى الحيــاة اليوميــة لديهــم إلــى حــدود القــرن التاســع 

عـشـر، بحـيـث وُُصـفـت تغذـيـة الـسـكان بأنـهـا جـيـدة وأنـهـا تتـكـون ـمـن الأرز والكـسـكس ـمـع المـلـح والـسـمك.
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2 – الأطعمة و فنون الطبخ:

لــم تقتصــر المؤثــرات المدروســة علــى مجــال دون آخــر، وإنمــا شــملت أغلــب مجــالات الحيــاة اليوميــة، مثــل الأطعمــة والأشــربة 
ــد بســيطا مــن حيــث المــواد المســتعملة ومــن حيــث طريقــة الإعــداد،  وفنــون الطبــخ؛ فبعدمــا كان طعــام ســكان هــذا البل
ــن  ــق بي ــح العمي ــا مشــتركا، يعكــس التلاق ــد تراث ــا بع ــا مشــهورة، شــكلت فيم ــدة، وأطباق ــا جدي ــة ألوان ــه المغارب أضــاف إلي

الطرفـيـن

تناولــت مصــادر ودراســات كثيــرة هــذه الفنــون، وميــزت فيهــا بيــن الأطبــاق المحليــة، طورهــا المغاربــة بهــذا البلــد وتلــك التــي 
تشــكل جديــدا، لــم تشــهدها المنطقــة مــن قبــل، وتنــدرج ضمــن هــذه الأطبــاق الأخيــرة مأكــولات وأشــربة كثيــرة مثــل: طبــق 
الكســكس، عــرف إلــى اليــوم انتشــارا واســعا فــي مختلــف مــدن وقــرى بلاد الســودان؛ كان فــي بدايتــه طبــق عليــة القــوم، قبل 
أن يصبــح طبقــا شــعبيا، يتناولــه الجميــع؛ يحضََّــر اعتمــادا علــى مزروعــات كثيــرة، مثــل: القمــح المســتورد مــن المغــرب؛ كمــا 
يســقى ويــروى بمــرق يضــم أنواعــا مــن البهــارات المغربيــة مثــل » رأس الحانــوت«. تنضــاف إلــى مــادة الكســكس مأكــولات 
ــر والماعــز،  ــق الأرز المدهــون بســمن البق ــز، تحضــر مــن خلال دقي ــة مــن الخب ــا: أشــكال مختلف ــة منه أخــرى لا تقــل أهمي
 Monteil, CH, ( يســتهلك حســب شــارل مونتــاي مــع مــا يســمى »بالــدواز«. يقــدم خصوصــا فــي المناســبات والحــفلات الكبــرى
174: 1934(. كمــا تنــدرج ضمــن هــذه الأطبــاق أيضــا مــا يســمى الزميطــة بالمغربيــة، تحضــر مــن عجيــن القمــح الممــزوج 
ــرة معــا؛ دون  ــوز. وكــذا مــا يســمى« بتــاكلا«، » العصيــدة«؛ كانــت تســتهلك مــن طــرف الفئــات الغنيــة والفقي بالعســل والل
أن ننســى أشــكالا مختلفــة مــن الحســاء أو الحريــرة والحلويــات ، يحمــل كثيــر منهــا أســماء مغربيــة أمازيغيــة أو عربيــة، مثــل 

الفـتـات والحرـشـة، تُُقـلـى بالبـيـض والعـسـل والسمـسـم، تحـضـر ـعـادة خلال ـشـهر رمـضـان، كـمـا ـهـو الأـمـر بالمـغـرب

 ليــس مــن الســهل تعــداد كل هــذه المؤثــرات المرتبطــة بالأطعمــة والأشــربة ، فهــي كثيــرة ومتنوعــة، منهــا: ألوانــا كثيــرة 
مــن الفواكــه والمنســمات مثــل، النعنــاع والبقــول والحوامــض، و البطيــخ الأحمــر والأصفــر وكميــات مهمــة مــن الثمــار، لازال 
الكثيــر منهــا يحتفــظ باســمه الأمازيغــي، مثــل بوفقــوس وبوســكري، ومنهــا مشــروب الشــاي أو الأتــاي بالســكر وبالنعنــاع، هــذا 
الأخيــر الــذي كان يهيــأ بنفــس الطقــوس المعروفــة بالمغــرب، كمــل يقــدم مــن خلال أوانــي مســتوردة مــن هــذا البلــد. ومثــل 
مــادة الســكر التــي لا يطيــب الشــاي بدونهــا، كانــت تســتورد هــي الأخــرى مــن بلاد ســوس بالمغــرب، قبــل أن يطــور المغاربــة 
زراعتهــا علــى ضفــاف نهــر النيجــر. هــذا بالإضافــة إلــى أشــكال وألــوان متعــددة مــن الحلويــات والفطائر)محمــد الغربــي، 1982: 

)486

لــم يقتصــر المغاربــة علــى إدخــال الأطعمــة والأشــربة إلــى هــذه الجهــات مــن إفريقيــا الغربيــة، بــل أحدثــوا تحــولات مهمــة 
وتقاليــد جديــدة مســت الواجبــات اليوميــة ومواعيــد الأكل، إذ أصبــح الســكان يتناولــون ثلاث واجبــات فــي اليــوم، كمــا هــو 
الشــأن بالمغــرب، منهــا وجبــة الفطــور، التــي تضــم الخبــز الطــري والزبــد والعســل، والشــاي بالنعنــاع، ووجبــة الغــذاء الرئيســية 
التــي تضــم الوانــا مختلفــة مــن الأطعمــة والمشــروبات واللحــوم المختلفــة. هــذا بالإضافــة إلــى وجبــة العشــاء، بعدمــا كان 

أـهـل البـلـد ـفـي الـسـابق يقتـصـرون عـلـى تـنـاول بـعـض الفطاـئـر ـمـع الـشـاي ـلـيلا ولا يتناوـلـون ـشـيئا بـعـد ذـلـك.

هــذا وتجــدر الإشــارة إلــى أن كثيــرا مــن المصــادر، بمــا فيهــا تلــك المنتميــة للقــرن التاســع عشــر المــيلادي، قــد أكــدت علــى 
أن أغلــب فنــون الطبــخ بــبلاد الســودان كانــت مســتوردة مــن المغــرب، مثــل اســكار لانــز Oskar Lenz الــذي أشــار إلــى أن 
 Cristbal( ــس ــتوبال كونزالي ــباني كريس ــم الاس ــل المترج ــة ، ومث ــرات المغربي ــن المؤث ــرا م ــل كثي ــربة تحم ــة والأش الأطعم
Gonzalez( الــذي أورد بــدوره أن الأطعمــة المشــهورة فــي تنبكــت ومحيطهــا لا تخلــو مــن بصمــات المطعــم المغربــي، نفــس 
الشــي أكــد عليــه محمــد الغربــي حيــث قــال:« وممــا يلفــت النظــر حقــا التنــوع الواضــح فــي أصنــاف الحلويــات التــي عرفهــا بلاد 
الســودان الغربــي ، حيــث ليــس مــن الصعــب مقارنــة كل نــوع منهــا بمــا كان يوجــد فــي الأندلــس والمغرب«)محمــد الغربــي. 

.)1982.613

3 – فن المعمار:

ِـر زائرهــا بمعمــار المغــرب  يتصــدر أغلــب هــذه المؤثــرات، حيــث لا نجــد أيــة مدينــة تاريخيــة بإفريقيــا جنــوب الصحــراء، إلا وتذك�
ــاء المعروفــة بهــذه الاطــار والتــي انتقــل  المشــهور فــي الصحــراء و فــي مراكــش وفــاس. نفــس الأمــر بالنســبة لأدوات البن
جلهــا مــن المغــرب. الشــيء الــذي جعــل الفــن المغربــي المرتبــط بالمعمــار مدرســة قائمــة الــذات حــرص أهــل الســودان علــى 
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الاقتــداء بــه فــي بنــاء منشــئاتهم فــي كثيــر مــن مدنهــم، مثــل تنبكــت والجنــي )Djenné( و كاو)Gao(، المــدن التــي بنيــت 
منازلهــا علــى طــراز دُُور بلاد البربــر. الأمــر الــذي أكدتــه الكثيــر مــن المصــادر، مثــل عبــد الرحمــان الســعدي الــذي أشــار إلــى أن 
َـا توافــد عليهــم هــؤلاء تحولــت  دُُور ســكان بلاد الســودان قبــل احتكاكهــم بقبائــل المصامــدة، كانــت عبــارة عــن زريبــات، ولم�
دُُورهــم » مــن الزريبــات إلــى الصناصــن، ثــم إلــى بنــاء الحيــوط، أســوارا قصــارا جــدا« . نفــس المصــدر ذكــر أن بلاد الســودان 

كلــه لــم تأتيــه العمــارة إلا مــن المغــرب، لا فــي الديانــات ولا فــي المعــاملات ) عبــد الرحمــن الســعدي،1898: 21(.

ــوي  ــل دوبب ــن، مث ــة الأوروبيي ــن الرحال ــر م ــاه كثي ــرات انتب ــذه المؤث ــارت ه ــة، أث ــادر العربي ــي المص ــاء ف ــا ج ــى م علاوة عل
يكوبــا )Dupuis Yakouba( الــذي ذكــر أن كثيــرا مــن ســكان بلاد الســودان شــيدوا مجموعــة مــن الــدور علــى طــراز منــازل 
واحــات جنــوب المغــرب، حيــث تتميــز بجماليــة فائقــة، تفــوق المنــازل المحليــة الهشــة؛ كمــا زينــت أبوابهــا ونوافذهــا بالمســامير 
ــواب المغــرب)Dupuis Yakouba, 1912: 11(. نفــس  ــازل وأب والنقــوش والشــبابيك المحفــورة والتــي تعطــي مــثلا عــن من
الملاحظــة ســجلها شــارل مونتــاي )Charles Monteil( ، إذ أشــار بــدوره إلــى أن وصــول المغاربــة إلى هذا البلد، شــكل منعطفا 
جديــدا فــي فنــه المعمــاري، حيــث شــيد هــؤلاء الوافــدون منــازل وقصــورا علــى شــكل قصــور ودور مراكــش وسجلماســة؛ زينــت 
ــال  ــي مق ــي ف ــب الوزان ــد الطي ــا عن ــا ورد حديث ــاب )Monteil, CH,1932: 30(. كم ــدران والأخش ــى الج ــارف عل ــوش وزخ بنق
لــه تحــت عنــوان : »مقومــات التفاعــل الحضــاري بيــن دول إفريقيــا والمغــرب الأقصــى«، أن سلاطيــن بلاد الســودان حاكــوا 
المغاربــة فــي إضفــاء الرونــق والجمــال علــى قصورهــم ومســاجدهم، حيــث أصبــح المبدعــون المغاربــة مــن مهــرة الصنــاع 
الفاســيين الذيــن شــيََّعوا الفــن المغربــي فــي حواضــر إفريقيــا، حيــث لازالــت النقــوش الفاســية والشمســيات الزجاجيــة قائمــة 

هنــاك، تشــهد علــى عبقريــة الإبــداع المغربــي ) الوزانــي الطيــب، 1998: 491(.

تشــهد علــى بصمــات الفنانيــن المعمارييــن المغاربــة بهــذه الجهــات فــي مجــال المعمــار، منشــئات كثيــرة، منهــا : مســاجد مدينة 
ــاب المرتفعــة المربعــة والمزخرفــة  ــز بالقب تنبكــت التــي بنيــت بطريقــة جديــدة، اســتلهمت الفــن المعمــاري المغربــي، المتمي
)الحســن الــوزان.1983. 540(. ومنهــا دور مدينــة الجنــي بمالــي الحاليــة، التــي أصبحــت خلال القــرن الســابع عشــر تتميــز بكثيــر 
مــن الخصائــص الحضاريــة المغربيــة، مثــل الاعتنــاء بالســاحات الخضــراء والمواظبــة علــى كنــس الشــوارع والأزقــة كل صبــاح، 

خصوصــا يــوم الجمعــة، وطلاء واجهــات البيــوت والدكاكيــن بالصباغــة الفاتحــة )محمــد الغربــي، 1982: 582(.

مــن مميــزات هــذه الــدُُّور أيضــا، أنهــا كانــت تزيــن بكثيــر مــن التحــف، المســتوردة مــن المغــرب، منهــا حتــى تُُحــف قصــور بعــض 
السلاطيــن ، ذلــك مــا يُُفهــم عنــد عبــد الرحمــن الســعدي، صاحــب تاريــخ الســودان، والــذي أشــار إلــى أنــه بعــد أن قــام الثائــر 
ابــن أبــي محلــي علــى الســلطان مــولاي زيــدان الســعدي بمدينــة مراكــش، »احتــل هــذه المدينــة ونهــب قصــر البديــع الــذي 
كان أجمــل قصــور العالــم وبــاع بعــض أثاثــه لتجــار الســودان، فجــاء كثيــر منهــا إلــى مدينــة تنبكتــو برســم التجــارة، فتبايعهــا 
النــاس بينهــم وتملكوهــا، ودخــل منهــا متــاع إلــى دار أولاد ســيدي محمــود لينظــروا زينتهــا ويتأملــوا جمالهــا وحســن تراكيبهــا 

فــكان ذلــك عظيــم الاعتبــار لأولــي الأبصــار«) عبــد الرحمــن الســعدي،1898: 206(

لــم يكتــف المغاربــة ببنــاء منشــئات معماريــة جديــدة ببلــدان الاســتقبال، بــل ســاهموا أيضــا فــي إدخــال كثيــر مــن أدوات البناء 
إليــه مثــل الجيــر الطبيعــي والأخشــاب المخروطــة لصنــع الأبــواب والشــبابيك والمســامير الدقيقــة، المســتعملة فــي الأبــواب 
والشــبابيك والأقفــال الحديديــة المتقنــة وقوالــب الكلــس والزجــاج ، حيــث كانــت تســتورد مــن كثيــر مــن مــدن المغــرب مثــل 

تافيلاـلـت ومراـكـش
 

4 – الحرف اليدوية:

ــة داخــل بلاد  ــة مغلق ــم يشــكلوا فئ ــة ل ــى أن المغارب ــة عل ــة الإفريقي ــات المغربي ــة بالعلاق ــب الدراســات المهتم ــت أغل أجمع
الســودان علــى مــر العصــور، بــل انصهــروا بأشــكال مختلفــة فــي المجتمــع، منهــا الــزواج، وامتهان حــرف محلية، مثــل الصناعات 
ــة فــي مقدمــة هــده الحــرف، كانــت حســب  ــة. تأتــي الحــرف أو الصناعــات الجلدي ــة والصوفي ــة والقطني النحاســية والحديدي
دوبــوي يكوبــا )Dupuis Ykouba( حكــرا علــى جــل المغاربــة فــي مدينــة تنبكــت.، ينتجــون مــن خلالهــا أشــكالا مختلفــة مــن 
الأحديــة والبلاغــي والنعــال والمحافــظ وأغمــدة الســيوف وأغلفــة الكتــب ، نفــس الرحالــة تتبــع مختلــف المراحــل التــي كانــت 
تمــر منهــا هــذه الصناعــة، والأدوات المســتعملة داخلهــا، كمــا وقــف عنــد جودتهــا، وخل�ُـص إلــى أن البلاغــي التــي يصنعهــا 
َـن بألــوان مختلفــة، حمــراء  المغاربــة المقيمــون فــي بلاد الســودان، تتميــز بجماليــة كبيــرة، خاصــة بلاغــي النســاء، التــي تزي�
 Dupuis Ykouba ,1921: ( .وخضــراء وصفــراء ، و بألــوان مختلفــة مــن الحريــر، إمــا قليــل أو كثيــر، حســب مســتوى كل مشــتر
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ــي  ــوا ف ــو تخصص ــت وكاغ ــي وتنبك ــدن جن ــكان م ــن )Capitaine Pfonton(، أن س ــان دوفانتي ــد القبط ــاء عن ــا ج 62( ، كم
أحديــة شــبيهة بأحاديــة المغاربــة، تصنــع مــن جلــد الماعــز إلــى جانــب الصناعــات الجلديــة، نقــل المغاربــة إلــى هــذا البلــد 
حرفــا كثيــرة، لهــا نفــس مميــزات مثيلتهــا فــي ســوس ومراكــش وتافلالــت، منهــا الحــرف الحديديــة ، التــي تعتبــر حســب الرحالــة 
اوســكار لانــز )Oskar Linz( حكــرا علــى الصنــاع البربــر، ) Oskar Linz , 1887: 155 ( ، ثــم الســيوف والفــؤوس والســكاكين 
ــزود الأســواق  ــة ت ــت هــذه الحرف ــد كان ــاس ومراكــش. لق ــي ف ــا ف ــا شــبيهة بمثيلته ــت أدواته ــي كان ــة النســيج والت وصناع
الســودانية بمجموعــة مــن الألبســة شــبيهة بألبســة ســكان واحــات جنــوب المغــرب، منهــا الدراعيــة والبرنــس الــذي هــو لبــاس 
العلمــاء والمغاربــة فــي بلاد الســودان. تضــاف إلــى حرفــة الخياطــة حرفــة أخــرى ، مثــل صناعــة الخشــب التــي تنتــج أبوابــا 

وـشـبابيك، مصنوـعـة مثلـمـا كاـنـت علـيـه مثيلتـهـا بالمـغـرب.

مــن الصناعــات الأخــرى التــي طورهــا المغاربــة ببلــد الســودان خلال القــرن الســادس عشــر: صناعــة الســفن، حيــث جــاء عنــد 
 ،)Bananygou( الواقعــة فــي ناحيــة بأندياكــو) Kouna( أن الرمــاة القاطنيــن بمدينــة كونــا )Caille René( رينــي كايــي
يملكــون خلال القــرن الســابع عشــر عــددا مهمــا مــن اليــد العاملــة ، ســخروها لصناعــة الســفن التــي تســتعمل لنقــل البضائــع 
 René( ( مــن تنبكــت إلــى جنــي. ولقــد كانــت هــذه الصناعــة تــدر عليهــم أرباحــا كثيــرة، يشــترون بهــا الأبقــار والماعــز والغنــم
Caillié, 1966: 321 هــذا بالإضافــة إلــى مــواد أخــرى مثــل الفضــة التــي كانــت مــن بيــن صــادرات المغــرب نحو بلاد الســودان، 
ــر  ــة بالأطلــس الصغي وكان جــزء مــن هــذه المــادة يأتــي مــن جنــوب المغــرب، حيــث يجلــب مــن منجــم الفضــة بــبلاد هلال

ومنجــم عــوام مــا بيــن فــاس وتافلالــت ) ابــن فضــل الله العمــاري،2019 : 176(

إجمــالا، كانــت الحــرف التــي طورهــا المغاربــة فــي بلاد الســودان متعــددة، تضــم: المــواد الغذائيــة والمعدنيــة والمنســوجات 
الحرفيــة والمنســوجات التــي كانــت تســتورد مــن بلاد ســوس، حيــث كان تجــار المغــرب يحملــون الصناعــات النســيجية مــرة 
فــي الســنة الــى مدينــة تنبكــت وولاتــا ، كمــا احتفظــت كثيــر مــن المصنوعــات بأســمائها المغربيــة مثــل السوســية نســبة إلــى 

بلاد ـسـوس، اتـخـذ منـهـا العلـمـاء العماـمـات والمنصورـيـات وملاـبـس الـصـوف الـتـي كان المغارـبـة يحرـصـون عـلـى ارتدائـهـا.

5 – تنظيم الأسواق وادخال لمكاييل والموازين:

لقــد حــاول المغاربــة المقيميــن بــبلاد الســودان إنعــاش التجــارة الخارجيــة والداخليــة بهــذا البلــد، لمــا كان لهــا مــن دور فــي مــد 
جســور التواصــل بيــن المغــرب وبلاد الســودان و تمريــر العناصــر الثقافيــة بيــن الجهتيــن. حيــث حاولــوا رد الاعتبــار للمســالك 
العابــرة للصحــراء التــي تمــر عبرهــا التجــارة والمراكــز التجاريــة التــي تقــف فيهــا القوافــل مــن أجــل الاســتراحة والتــزود بالمــؤن 
ــت  ــيت وتنبك ــنكيط وأروان وتش ــل ودان وش ــة مث ــات الصحراوي ــك المحط ــي ذل ــا ف ــال، بم ــاء للجِِم ــكلأ والم ــن ال ــث ع والبح
والجنــي وكاغــو أو كاو، وتنويــع المــواد التجاريــة المســتوردة والمصــدرة. الشــيء الــذي أكســبهم خبــرة رســخوها فــي مختلــف 

الـمـدن التجارـيـة الـسـودانية، أهلتـهـم ليصبـحـوا الأـسـياد الحقيقيـيـن للتـجـارة العاـبـرة للصـحـراء

لــم تقتصــر هــذه التحــولات علــى التجــارة الصحراويــة فقــط، بــل شــملت التجــارة الداخليــة، والتــي عرفــت تقنيــات جديــدة فــي 
مجــال التبــادل التجــاري، شــملت تنظيــم الأســواق والتعامــل النقــدي والمعــاملات وإدخــال مكاييــل وموازيــن ومقاييــس جديــدة 
لــم يعرفهــا هــذا البلــد مــن قبــل. فــي هــذا الشــأن ذكــر شــارل مونتــاي أن أســواق الســودان أصبحــت تنعقــد بحضــور الأمنــاء 
والموثقيــن، كمــا هــو الأمــر بالمغــرب، أكثــر مــن ذلــك كانــت تفتــح باســم أمنــاء الحــرف، كمــا أصبحــت لــكل بضاعــة رواقــا 

خاـصـا بـهـا.

لقــد شــملت هــذه التحــولات أســواقا كثيــرة، مثــل أســواق مدينــة الجينــي بمالــي، حيــث أصبحــت تتكــون خلال القــرن التاســع 
عشــر مــن عــدة أروقــة، تخصــص كل واحــدة منهــا لســلعة معينــة ، مثــل الفخــار والأســماك والملــح والمصنوعــات الجلديــة 
والحديديــة والنحاســية والأثــواب والفلفــل الأســود والأحمــر والفواكــه والكــولا والعــاج وريــش النعــام والصمــخ. ومثــل أســواق 
مدينــة تنبكــت، التــي أقــام بهــا التجــار دكاكيــن وحوانيــت علــى الطريقــة المغربيــة، مجهــزة تجهيــزا جيــدا، بكثيــر مــن الســلع، 
ــي  ــا ف ــا شــكل تحــولا جوهري ــد الطــوارق ) Félix du boit, 1897: 300(. مم ــاء المســتوردة عن ــك الســتائر الزرق ــي ذل ــا ف بم
التعامــل التجــاري بــبلاد الســودان، بفعــل الاحتــكاك بالمغاربــة، إدخــال مجموعــة مــن المكاييــل والموازيــن وأدوات القيــاس، 

ـقـدم ـشـار مونتاـنـي لائـحـة مفصـلـة حولـهـا، نجملـهـا فيـمـا يأـتـي:

• الذراع: كان يستعمل في قياس الأثواب والنسيج. ازدهرت تجارته بالسودان مع دخول المغاربة إلى هذا البلد 	
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• 	 .)Diamara( وجور ،)Dia( القالة: يبلغ طولها 50 سنتمترا في جني وديا
• المــد: رغــم اختلافــه مــن منطقــة إلــى أخــرى داخــل الســودان، وصــل إلــى هــذا البلــد حســب شــارل مونتــاي مــن قبــل 	

المغاربــة منــذ عــدة قــرون.
• لكوري الكبير لجني، يزن 165،5 غراما والكوري الصغير لجني، يزن 133،5غراما.	
• الأوقية: تزن الواحدة ب 27.5غ، وتزن أوقيتان: 55غ. 	

هــذا بالإضافــة إلــى أوزان أخــرى مصنوعــة مــن الزجــاج، غيــر معروفــة فيمــا ســبق، وهــي علــى شــكل أســطوانات صغيــرة 
ومختوـمـة، يعتـقـد أنـهـا مخصـصـة ـلـوزن أـشـياء ثميـنـة مـثـل الذـهـب.

بصفــة عامــة، ســاهم أصحــاب الحــرف والصنائــع فــي تنميــة وتطويــر الاقتصــاد الســوداني والــذي كان معظمهــم قــد قــدم 
مــن المغــرب، بوابــة بلاد الســودان مــن الشــمال ، حيــث عــرف هــذا البلــد صناعــات وحــرف لــم تكــن معروفــة مــن قبــل، وكــذا 
مزروعــات جديــدة تهــم أنواعــا مختلفــة مــن الحوامــض والبطيــخ الأحمــر والقمــح الصلــب والتبــغ وقصــب الســكر، كمــا تــم 
تنظيــم الزراعــة وفــق مــا يعــرف بالــدورة الزراعيــة باختيــار التربــة الصالحــة لــكل نــوع مــن النباتــات. ممــا ســاهم فــي تغيــرت 
البنيــة الاقتصاديــة و الاجتماعيــة فــي هــذا البلــد لتضاهــي المغــرب مــن خلال حجــم المبــادلات التجاريــة فــي مختلــف الســلع 

الـتـي كاـنـت تـصـدر وتـسـتورد ـمـن ـهـذه المناـطـق 

خلاصة
تناولنــا فيمــا ســبق نمــاذج مــن العناصــر الامازيغيــة التــي كانــت تشــد الرحــال إلــى بلاد الســودان، ولاحظنــا أن عددهــا كان 
كبيــرا، قدمــت مــن مختــف جهــات بالمغــرب، خاصــة الجهــات الجنوبيــة، بحكــم القــرب الجغرافــي، والخبــرة الواســعة بالمســالك 
الصحراويــة ونقــط المــاء والتجــارة الصحراويــة. كمــا حاولنــا أيضــا تســليط الضــوء علــى مختلــف المؤثــرات الحضاريــة التــي 
نقلهــا هــؤلاء إلــى أقطــار بلاد الســودان، بمــا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة بالمعمــار وفنــون الطبــخ ومختلــف الحــرف التقليديــة، 
وتناولنــا كذلــك بالدراســة التحــولات التــي شــاهدتها التجــارة المحليــة فــي كثيــر مــن المــدن الســودانية، مثــل تنبكــت والجينــي 
وأروان وكاغــو، مــن خلال تنظيــم الأســواق وادخــال مكاييــل وموازيــن ومقاييــس جديــدة ، كمــا تطرقنــا إلــى الجماليــة التــي 
ــا بهــذا الموضــوع  ــاه مــن المعلومــات تبقــى معرفتن ــر مــن المــدن. رغــم مــا أوردن ــز بهــا دُُور التجــارة فــي كثي أصبحــت تتمي
شــحيحة جــدا، لا تعكــس قــدم التواصــل الحضــاري بيــن ضفتــي الصحــراء، والــذي لازالــت تشــهد عليــه الكثيــر مــن القرائــن؛ 
مثــل انصهــار الدمــاء بيــن كثيــر مــن المغربــة وأهــل الســودان، والمكانــة التــي ورثهــا هــذا البلــد لــدى ســكان أقطــار إفريقيــا. 
أمــام هــذا النقــص مــن حيــث مــا كتــب، .يبقــى البحــث الأثــري والاركيولوجــي هــو الــذي يعقــد عليــه الأمــل لتــدارك مــا غفلتــه 
الكتابــات التاريخيــة وللكشــف عــن الجوانــب المختلفــة التــي طبــع فيهــا الأمازيــغ حضــارة بلاد الســودان، فقــد أحبهــم أهــل هــذا 
البلــد وحكامــه وأكرمــوا مثواهــم واحســنوا منزلتهــم وأعلــوا قدرهــم، واختصوهــم بــكل عنايــة ورعايــة علــى مختلــف فئاتهــم. 
لكــن مقابــل ذلــك، لا يجــب أن ننســى بصمــات أهــل الســودان فــي الحضــارة الأمازيغيــة هــي الأخــرى، و التــي تظهــر فــي كل 
المجــالات، مثــل الغنــاء والرقــص والألبســة والأدوات الموســيقية والتــي لا تخلــوا مــن أدوات إفريقيــة مثــل الطبــول، التــي هــي 
ــاوة  ــة المثلــى فــي كل موكــب ســلطاني وفــي كل الأهازيــج الشــعبية الامازيغيــة خاصــة أحــواش وكن ســيدة الميــدان والآل
والغياطــات؛ بــل فــي أغلــب الرقصــات المنتشــرة فــي جنــوب المغــرب التــي تعــد ذات أصــول إفريقيــة. تلقــت هــذه الوســائل 
درجــة قصــوى مــن الترحيــب والشــغف مــن طــرف القبائــل الأمازيغيــة، كمــا أضفــت إليهــا مؤثــرات فنيــة نابعــة مــن حضارتهــا، 
مثــل فــن الكنــاوي الــذي تســرب إلــى أغلــب الألــوان الموســيقية المغربية المنتشــرة فــي كل مــن تارودانت ومراكــش والصويرة 
والدقــة المراكشــية، التــي لا يمكــن أن تكــون ســوى ثمــرة مــن ثمــار التفاعــل الثقافــي والحضــاري بيــن العناصــر الأمازيغيــة 
والعناصــر الســوداء التــي انتقلــت إلــى المغــرب، و أخيــرا رقصــة أحــواش تســينت ورقصــة تاســكوين بــورزازات، التــي تســتعمل 
فيهــا أدوات إفريقيــة كثيــرة مثــل: قــرون الوعــل والخناجــر والمناجــل وقــرون البــارود. كمــا يمكــن ملاحظــة مظاهــر المؤثــرات 
الإفريقيــة فــي حيــاة المغاربــة وملابســهم، وحتــى نغماتهــم الموســيقية فــي مظهرهــا النغمــي والإيقاعــي والآلاتــي؛ والتــي 
تعكــس العديــد مــن مظاهــر الأصــول الأفريقيــة التــي توحــي بتقــارب فــي جوانــب اللغــة أو الموســيقى أو الفــن أو اللبــاس أو 

العـمـارة، مـمـا يـشـير إـلـى تـمـازج حـضـاري بـيـن المـغـرب وبـلـدان أفريقـيـا الغربـيـة يـشـبه ـفـي حاـضـره ماضـيـه العرـيـق.



Policy Brief -9 يناير 2025

الفهرس 

1- Al-Maqri, Ahmed, Nafh al-tīb: min ghusn al-andalus al-ratīb wa-dhikr Wazīrihā Lisān al-Dīn, Alkhtib , édition ; 
dar ALmansour ; Rabat 1972.

2- Al Ouazzan, Hassan Ben Mohammed, La description de l’Afrique, 1ère édition, traduit par Muhammad Hajji et 
Muhammad Al-Akhdar, Beyrouth,1982. 

3- Cissé, Bobacar, L’origine des Armas vivant en amont de Tombouctou. Notes africains. N 66-1955, PP 40-41

4- Dupus,Ykouba, Industries et Principales Professions des habitons de la Région de Tombouctou, Paris,1921. 

5- Es –Sadi, Abderramman, Tarikh Es Soudan, Texte Arabe édité et traduit par Houdas, Paris 1898.

6- Félix du boit, Tombouctou La mystérieuse, Paris, 1897.

7- Graffe, Histoire de Djenné depuis les temps les plus reculés jusqu’ au 12 avril 1893. Paris, 1904.

8- Ibn Abī Zar al-Fāsī, Al-Anīs al-mutrib bi-rawd al-qirtās fī ahbār mulūk al-Maġrib wa-ta’rīh madīnat Fās, Rabat 
1964

9- Ibn Fadl Allāh al-Umarī, Masālik al-absār fī mamālik al-amsār, casa blanca, 1988.

10- Ibn Hawqal. Kitab surat al-ard, édition Société des génies de la pensée (nawaber elfikr), Caire,1997. 

11- Monteil, Charles, Djenné, une cite soudanaise Métropole du Delta central du Niger, 1932, Paris.

12- René, Caillié, Journal d’un Voyage à Tombouctou et à Jenné dans l’Afrique Centrale, Paris, 1830, 3 vol.



Policy Brief -10 يناير 2025

مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد
يعتبــر »مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد »مركــزا مغربيــا للدراســات، مهمتــه الإســهام فــي تطويــر السياســات 
العموميــة الاقتصاديــة منهــا والاجتماعيــة والدوليــة التــي تواجــه المغــرب وباقــي الــدول الإفريقيــة بصفتهــا جــزأ لا يتجــزأ 
مــن الجنــوب الشــامل. وعلــى هــذا الأســاس يعمــل المركــز علــى تطويــر مفهــوم "جنــوب جديــد" منفتــح ومســؤول ومبــادر؛ 
جنــوب يصــوغ ســرديته الخاصــة، ويبلــور تصوراتــه ومنظــوره لحــوض المتوســط والجنــوب الأطلســي، فــي إطــار خــال مــن 

أي مركــب تجــاه باقــي العالــم

كمــا يهــدف المركــز، مــن خلال أعمالــه، إلــى مواكبــة السياســات العموميــة فــي إفريقيــا، معتمــدا فــي ذلــك علــى خبــراء 
دول الجنــوب وتصوراتهــم للتطــورات الجيوسياســية التــي تهــم منطقتهــم. ويتمثــل هــذا التموقــع، القائــم علــى تطويــر 
ــة  ــات المطروح ــي تشــخيص للتحدي ــة بالإســهام ف ــة الكافل ــرة الإفريقي ــن الخب ــي تثمي ــة، ف ــوار والشــراكات المختلف الح

وإيـجـاد الـسـبل الناجـعـة لمعالجتـهـ

و لبلــوغ هــذا الهــدف ، يجنــد "مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد" عــددا مــن الباحثيــن المرموقيــن يســهم فــي 
نشــر أعمالهــم. ويســتثمر فــي شــبكة مــن الشــركاء ينتمــون لمناطــق مختلفــة مــن  العالــم. كمــا ينظــم المركــز علــى 
ــر  ــي للحــوارات الأطلســية" ,"المؤتم ــر الدول ــا: "المؤتم ــاءات، مختلفــة » "المســتويات، أهمه ــر الســنة سلســلة مــن اللق م

الإفريـقـي الـسـنوي للـسـالم والأـمـن و"الـنـدوة الاقتصادـيـة لأفريقـيـ

ــن مجموعــة  ــاء وتكوي ــى بن ــال، يعمــل المركــز عل ــن الأجي ــاع بالحــوار بي ــة الدف ــدور الشــباب فــي  تقوي ــه ب ــا من  و وعي
مــن الشــباب عبــر برنامــج "القــادة الــرواد للحــوارات الأطلســية" الــذي يفــوق 420 عضــوا . ويشــكل هــذا البرنامــج فضــاء 
للتعــاون والتواصــل بيــن  أفــراد جيــل جديــد مــن صنــاع القــرار ينتمــون الــى المرافــق الحكوميــة ومجــال الأعمــال والمجتمع 

المدـنـي
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